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الثلاثـاء 10 ذو القعـدة 1423 ھـ 14 ینایر 2003 العدد 8813  

 

العلاقة النفطیة السعودیة والأمیركیة بین مطرقة المقاطعة
وسندان العراق

عبد الرحمن بن فھد الحارثي*

كما یمرق السھم من الرمیة، نفذت الطائرتان الى خاصرة ابراج التجارة في نیویورك، وتركتھا بمن فیھا اثرا بعد عین، ولكنھا نفذت ایضا الى فؤاد العلاقات
السعودیة ـ الامیركیة كنصل حاد، وان لم یقطع ورید المودة الا انھ حبس انفاسھا من حین الى اخر، ووضع مصداقیة ھذه العلاقة الوطیدة لعقود طویلة على

محك الاختبار، واود ھنا ان ارتكز على احد اھم اركان ھذه العلاقة، وھو المصالح المتبادلة وعلى رأسھا النفط.

اورد بدایة ثلاثة شواھد وردت جمیعھا في الاعلام الغربي، الاولى تقول انھ في صبیحة الیوم التالي لحادثة 11 سبتمبر (ایلول)، استدعى ولي العھد السعودي
الامیر عبد الله بن عبد العزیز وزیر نفطھ النعیمي للتشاور، وانتھى الاجتماع الى ان ترجئ السعودیة بیدھا القویة داخل اوبك، تخفیض حصص النفط المتفق

علیھا الى اجل اخر تقدیرا للاوضاع السائدة، بل وتصدیر 9 ملایین برمیل اضافیة الى الولایات المتحدة، تعبیرا عن عمق التضامن مع جراحھا، ووفقا للروایة
التي نشرت في الـ«واشنطن بوست» بتاریخ 2 فبرایر (شباط) 2002، فان السعودیة استخدمت ناقلاتھا لمدة اسبوعین لنقل ما یزید على 500 الف برمیل

یومیا الى الولایات المتحدة، وھذه السیاسة المتعاطفة افلحت في اخماد لھیب اسعار النفط فھبطت من حوالي 29 دولارا للبرمیل في نھایة اغسطس (آب) الى
دون 20 دولارا في غضون اسابیع قلیلة.

الثانیة، في مقالة مثیرة نشرت في الـ«واشنطن بوست»، لرئیس الاستخبارات السعودیة السابق الامیر تركي الفیصل في سبتمبر 2002، اشار فیھا مباشرة
الى ان السعودیة احتفظت لاكثر من 70 عاما بعلاقات استئنائیة مع الولایات المتحدة، لعبت فیھا السعودیة دور الحلیف الفاعل في الكثیر من القضایا الشائكة،
مثل الحرب على الكونترا في نیكارغوا والتحالف مع أمیركا والباكستان ضد السوفیات في افغانستان، وكیف ان السعودیین والاستخبارات الامیركیة ساعدوا
في الحرب على منظمة الالویة الحمراء. وفي ما یخص النفط تحدیدا، وھو الحبل السري الذي یربط وشائج الطرفین، اشار الامیر الى ان السعودیة حافظت
دوما على تقدیم النفط باسعار معقولة، واستشھد كیف انھا استطاعت ان تخفض اسعار النفط بشدة في منتصف الثمانینات تجاوبا مع المصالح المشتركة.

الثالثة، في البرنامج الشھیر Hard Talk في قناة BBC البریطانیة وفیھ استضاف المحاور المتمیز والشرس Sebastian مستشار ولي العھد السعودي
عادل الجبیر، وفیما كان المحاور ینقض كعادتھ كدب ھائج على ضیفھ باسئلتھ التي تتوالى كطلقات الرصاص متسائلا «ان السعودیین یكثرون من تكرار الانكار
لكن ھذا لا یغیر الحقائق» فاجابھ الجبیر ـ بجنانھ الثابت ـ «ان تكرار الاكاذیب ایضا لا یحولھا الى حقائق» وفي ما یخص النفط اشار الجبیر الى ان السعودیین

حرصوا دوما على المصالح الدولیة النفطیة والامیركیة تحدیدا، بدلیل انھم تجاوزا حصص الانتاج مرارا وعملوا على تأمین نفوطھم بأسعار مغریة للولایات
المتحدة حرصا على المصالحة المتبادلة.
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ترد ھذه الحوادث والكثیر غیرھا في وقت لا تحفل السعودیة كثیرا، كناتج لسلوكھا الاجتماعي، بالحدیث عما تفعل، وعلى عكس ما تتوقع فھي تتعرض
باستمرار لحملة قویة وضاریة داخل الاعلام الامیركي، واخرھا حملة ساذجة لمقاطعة النفط السعودي في الاسواق الامیركیة بدعوى ان اموالھ تذھب الى

الارھابیین، ویقف خلف ھذه الحملة الاعلانیة التي تبث في نیویورك ولوس انجلیس وواشنطن ودیترویت عدد من الوجوه الاعلامیة المشھورة على رأسھا
الكاتبة اریان ھوفیجتون وعدد من نجوم ھولیود، والوجھ الساذج في ھذه الدعوى یوازي في الضفة الاخرى دعوى یمقتھا الامیركیون كثیرا وفحواھا استخدام

النفط كسلاح سیاسي ضد الولایات المتحدة، وفي الحالتین تنظر الى عملة واحدة یتنافس وجھاھا تسرعا «وانفعالا».

قبل عدة عقود من الزمن كانت الولایات المتحدة اكبر مصدر للنفط، لان دوام الحال من المحال، فھي الیوم اكبر مستورد للنفط، وفي الوقت الحالي تمثل
الاحتیاطیات النفطیة للولایات المتحدة 22 ملیار برمیل اي 2 في المائة فقط من الاحتیاطات العالمیة المؤكدة، ومن حق الولایات المتحدة ان تراعي مصالحھا

النفطیة، وھي بكل تأكید لا تنتظر ھذا الاعتراف من اي كان، فھي تذھب للتوسط في مشكلة الحدود النیجیریة مع ساوتومي وغینیا رغبة في زیادة الانتاج
النفطي ھناك، وتلقي بثقلھا في المغرب العربي والجزائر تحدیدا لتراھن على انتاج مزید من الغاز والنفط، وتدلف الصراع السوداني لتھادن بین الحكومة

والمتمردین في الجنوب على امل ان یساھم السلام في زیادة استكشاف الاحتیاطیات النفطیة السودانیة المقدرة بأكثر من ملیار ومائتین وخمسین ملیون برمیل.
ویقابل الرئیس الامیركي قبل اشھر، ثلاثة عشر رئیسا افریقیا واعدا ایاھم بانتھاء عصر الجوع ولكن مقابل التنقیب عن النفط، بل وتصافح الاعداء

«الباردین» في روسیا وتبادل الابتسامات حاثة لمواصلة الركض النھم نحو زیادة الانتاج «اللافت» اخیرا، وكذلك تفعل في المكسیك وبحر قزوین وكل بقعة
مأھولة، وربما لو علم الامیركیون عن نفط في كوكب المریخ لاوفدوا «ھاري بوتر» لمصافحة المخلوقات العجیبة ھناك عارضین خدماتھم في التنقیب عن

النفط.

الحكومة الامیركیة مھووسة بالنفط، فرئیس الحكومة رجل بترول سابق، ونائبھ تشیني كان یعمل في شركة النفط ھالي بروتون، اما مستشارة الامن القومي
كونودالیزا فتأتي من شركة شیفرون العملاقة، وھذا الھوس النفطي یتعاظم عندما نعلم ان الكثیر من دراسات الطاقة الحدیثة اشارت الى ان الاحتیاطات النفطیة

خارج منطقة الشرق الاوسط قد تنفد خلال 25 عاما! وفي الشرق الاوسط خلال مائة عام! اضافة الى ان على امیركا ان تستورد نحو برمیلین من كل ثلاثة
برامیل من النفط بعد عشرین عاما من الزمن المتسارع، وھي بالتالي في سیاق التحلیلات السیاسیة ربما تستھدف احتیاطات النفط العراقیة التي تتجاوز 115

ملیار برمیل، اي نحو 11 في المائة من الاحتیاطي العالمي، ورفع انتاجھ الى ستة ملایین برمیل یومیا خلال ثلاثة اعوام، مما سیضعف الموقف السعودي كأكبر
منتج بترولي، ویھدد منظمة اوبك التي تحارب لاسعار عادلة للطاقة النفطیة.

السعودیون بطبعھم یملكون مساحة مرنة في ما یخص النفط، ولكنھا تتضاءل كثیرا عندما تنفذ الى ثوابتھم الداخلیة والخارجیة، فقد یناقشون حصص اوبك
للانتاج، وشروط منظمة التجارة العالمیة وشراء صفقات التسلیح، ولكنھم یشعرون بكثیر من الضیق عند طلب تغییر مناھجھم الدینیة في مدارسھم، او بفتح
قواعدھم العسكریة للطیران الامیركي في حرب على العراق بدون قرار دولي، وھذا ایضا ما سربتھ الـ«واشنطن بوست» عن لقاء ساخن جمع الامیر عبد الله

بتشیني في الولایات المتحدة، وفیھ طلب الثاني من الامیر استخدام القواعد العسكریة وضمان الدعم للحرب على العراق بدون قرار دولي، فاجاب الامیر
بوضوح «الاجابة ھي لا» لقد قلتھا في السعودیة واقولھا الان ھنا، وسأقولھا غدا. ومن المفارقة ھنا ان ذات الامیر، ھو الذي طلب الاجتماع بكبریات شركات

الطاقة في امیركا مقدما الیھا الدعوة للتنقیب عن الغاز في الاراضي السعودیة عاكسا بشفافیة النموذج السعودي في التعامل مع المصالح، ولكن دوما خارج
دائرة الثوابت.

السعودیة تحاول دوما لعب دور الرجل الصالح في الصناعة النفطیة، فرغم انھا كانت دوما الدولة الوحیدة القادرة فعلیا على اغراق السوق او احراج
المستھلكین، فھي تتحاشى ذلك مستفیدة من القراءة التاریخیة لمجرى الاحداث، بل انھا قاومت اخیرا وبجسارة طغوطا شعبیة وعاطفیة جارفة في الشارع

العربي لاستخدام النفط كسلاح سیاسي، واكدت بكل مناسبة ممكنة ان لھا رسالة نفطیة واضحة فحواھا ان النفط مصدر طاقة رئیسي للبشریة وفي ذات الوقت
مصدر دخل ورفاه للشعوب المصدرة، وھو خارج اللعبة السیاسیة، دوما ما امكن ذلك. ولكن یجب على الولایات المتحدة الا تركن الى كل ھذا، فھي اذا ارادت
من خلال العراق اعادة قراءة المنطقة ورسم تغییرات استراتیجیة فیھا، ومن ضمنھا موضوع النفط والخارطة السیاسیة، فھي فعلیا تفتح صندوق العفاریت،

ویجب ان تتوقع ان الاطراف ذات الصلة ستعید ایضا حساباتھا لتتوافق مع مصالحھا ومنافع شعوبھا، وعندھا قد تبني الولایات المتحدة بالفعل سفینة نوح
ولكنھا لن تجد نوحا».

* كاتب ومصرفي سعودي
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